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الملخّص
هنــاك منهجــان للتأليــف في مجــالي الــرف والنحــو، فبعــض مــن المؤلفــن يســتخدم المنهــج العلمــي و الآخــر 
ينتفــع بالمنهــج التعليمــي. إن مــن مواصفــات المنهــج التعليمــي تركيــزه عــى ذكــر القواعــد الصرفيــة والنحويــة، 
والاكتفــاء مــن التفصيــات بقــدر محــدود منهــا، وكذلــك عــدم التعــرض لذكــر الخلافــات أو الاســتغناء بذكــر 
ــد  ــا عن ــد ويراعيه ــدارس القواع ــتوعب ال ــاء أن يس ــم رج ــال التعلي ــه في مج ــى ب ــذا يعتن ــا. وكل ه ــل منه القلي
ــي  ــج التعليم ــي أن المنه ــة ه ــرى المهم ــة الأخ ــم، والجه ــة التعل ــن عملي ــة الأولى م ــة في المرحل ــق أو الكتاب النط
يســهل الطريــق للوصــول إلى المعنــى وفهــم العبــارة مــن وراء الألفــاظ بخصائصــه التــي تدعــو غالبــاً إلى التفكــر، 
الأمــر الــذي نشــاهده في كتــاب ســيبويه بصراحــة، فلــم يجعــل كبــر اهتمامــه لتقويــم مــا ينطــق أو يكتــب، بــل 
ــاني  ــج الث ــه. والمنه ــص يواجهون ــة في كل ن ــة وإدام ــالآي القرآني ــة ب ــه بداي ــاني لقارئي ــم المع ــادّاً في تفهي كان ج
ــرى  ــل يفسرهــا في علاقتهــا مــع غيرهــا، فن ــة ب هــو المنهــج العلمــي الــذي لايكتفــي بوصــف الظواهــر اللغوي
ــه النحــوي. وفي مــا  ــل والتوجي ــه التعلي ــر في في هــذا النمــط التأليفــي الــكلام عــا يجــوز ومــا لايجــوز كــا يتوف
ــة أو  ــا علمي ــيبويه في كونه ــاب س ــة كت ــألة منهجي ــى مس ــة ع ــة للإجاب ــتهدف المقال ــيبويه تس ــاب س ــق بكت يتعل
تعليميــة، فيعتقــد الباحثــان أنــه يميــل إلى المنهــج التعليمــي لمــا في جميــع الصفحــات منــه دلالات عــى اســتغلال 
المواصفــات المذكــورة في هــذا المنهــج. فقــد قمنــا أثنــاء البحــث بدراســة الشــواهد هــذه في الكتــاب وتطبيقهــا 
عــى مــادة المصــدر المجــرد منــه، بالاعتــاد عــى المنهــج الوصفــي- التحليــي. كــا لايفوتنــا أن نلــوّح بــأن ســيبويه 
لم يــدع الجانــب العلمــي في كتابــه إهمــالا، بــل الشــأن مرتبــط كــا تحدثنــا عنــه في هــذا المقــال ببيــان اســتلايء المنهــج 

التعليمــي عــى كتابــه.
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التمهيد

قــد اســتخدم المؤلفــون في مجــال قواعــد اللغــة العربيــة وخاصــة الــرف منهــا مناهــج لتبيــن 
مقاصدهــم. فمنهــا المنهــج التعليمــي الــذي يســتعمله علــاء الــرف لبيــان المفاهيــم الصرفيــة 
ــذي  ــة. والمنهــج ال ــاف مســتوياتهم العلمي ــى اخت ــذا المجــال ع ــن والدارســن في ه للمتعلم

يقابــل هــذا هــو المنهــج العلمــي أو التفســري.
وبالنســبة إلى كتــاب ســيبويه، فلابــد مــن الوقــوف حــول مســألة المعنــى فيــه. نظــرة عابــرة 
ــا إلى أن أول  ــم، تهدين ــذا العل ــدم له ــة تق ــده كقم ــاب بع ــف الكت ــو وتألي ــم النح ــأة عل إلى نش
دافــع لهــذه النشــأة لم يكــن إلا معنويــا ومــن أجــل الفهــم الصحيــح. فلــم يكــن الأوائــل مــن 
النحــاة وخاصــة ســيبويه عــى صــدد تصحيــح النطــق والكتابــة فقــط، بالنســبة إلى المخاطــب 
العــرب أو العجــم الذيــن لحقــوا بهــم مــن خــال الفتوحــات الإســامية. »والذيــن يزعمــون 
ــو  ــو، لأن النح ــون النح ــر لايفهم ــركات الأواخ ــط ح ــذا إلا أن يضب ــه في ه ــو لايعني أن النح
ــل ضروب  ــان، ويحل ــذا اللس ــق ه ــث منط ــذي يبح ــو ال ــو النح ــة ه ــاء الأم ــه عل ــذي يعرف ال
العلاقــات بــن كلماتــه ويقــف عــى أسرار تأليــف العبــارة في اللســان العــربي ويــرح ســليقة 
هــذه الأمــة ويحصــل الخــرات المتنوعــة بأســاليب العربيــة أو تراكيبهــا.« )الخطيــب، 2006م: 
ج1، ص167-168(. ومــن جهــة أخــرى إن التمكــن مــن هذيــن أي تعلــم النطــق والكتابــة قد 
يتــم الحصــول عليــه بعمــل نحــوي أقــل بكثــر مــن مســتوى كتــاب ســيبويه. أمــا الملاحِــظ لهــذا 
التأليــف يــرى أن ســيبويه بتدوينــه قواعــد اللغــة العربيــة كأنــه يــدون قواعــد لــكل مــا في علــم 
العربيــة مــن النحــو والبلاغــة وحتــى التفســر والفقــه. فــأدلّ شــاهد عــى هــذا مــا ينقــل عــن 
الجرمــي الفقيــه: »أنــا مــذ ثلاثــون ســنة أفتــي النــاس في الفقــه مــن كتــاب ســيبويه«)الزبيدي، 
1984م: ص75(. فكيــف بتأليــف قــد ألفــه صاحبــه ليصــون غــر العــرب خاصة مــن الأخطاء 
والألحــان تســتخرج منــه قواعــد فقهيــة؟! ناهيــك عــن باقــي مســائل اللغــة والبلاغــة وغيرهــا!
ــد تيشرــح  ــاً عن ــا المســألة؛ فمث ــاب ســيبويه تبــن لن ــة المعنــى في كت ــرة إلى قضي فنظــرة عاب
أبــواب الأفعــال المزيــدة وذكــر الاختلافــات الموجــودة بينهــا هكــذا يعنــون بابــه: »هــذا بــاب 
افــراق فعلــت وأفعلــت في الفعــل للمعنى«)ســيبويه، 2009م: ج4، 55(. قائــاً في تبيــن 
المعنــى فيــه: »وتقــول: فــزع وأفزعتــه، وخــافَ وأخفتُــه، وجــالَ وأجلتُــه؛ فأكثــر مــا يكــون عــى 
فَعَـُِـــلَ إذا أردت أن غــره أدخلــه في ذلــك يُبنــى الفعــل منــه عــى أفعلــتُ )المصــدر نفســه(. أو 
نــرى بابــا آخــر مســمى بــ»هــذا بــاب مــا جــاء المصــدر فيــه عــى غــر الفعــل لأن المعنــى واحــد« 
ــن اللفــظ  ــم رابطــاً فيهــا ب ــة مــن القــرآن الكري ــا بأمثل ــأتي ســيبويه هن )المصــدر نفســه: 81(. ي
والمعن��ى، منه��ا: »وق�ـال الله تب��ارك وتعاــلى: »والله أنبتكـم� م��ن الأرض نباتا«)ســورة نــوح، آیــة 
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ــتَ« )المصــدر نفســه(. »عــى أن مســألة تــرف  ــد نَب ــال: ق ــه ق ــه فكأن ــال أنبت ــه إذا ق 17(، لأن
ــواب  ــاب ســيبويه في الأب الألفــاظ في المعــاني ووجــوه هــذا التــرف ليســت مطروحــة في كت
التــي تحمــل مثــل هــذه العناويــن وحدهــا، بــل هــي حــاضرة في كل بــاب مــن أبــواب الكتــاب 

ــري، 1985م: ص23(.  ــاً« )الجاب تقريب
فمــا يشــتمل عليــه هــذا الكتــاب علــم الــرف الــذي يُعــدّ الجــذر للمباحــث النحويــة. 
ــا  ــيمات منه ــم إلى تقس ــي تنقس ــدر الت ــادة المص ــو م ــرف ه ــم ال ــه عل ــا يتضمّن ــة م ــن جمل وم
المجــرد والمزيــد. والــذي ســنطلّ عليــه في هــذا البحــث هــو المصــدر المجــرد، نقــوم بدراســته 
ــث  ــذا البح ــال ه ــن خ ــدف م ــا نه ــه. فإنن ــة علي ــج المدروس ــا المناه ــق فيه ــرة نطب ــة عاب دراس
دراســة منهــج ســيبويه في تأليفــه الكتــاب. نريــد أن نعــرف أنــه أيّــا مــن المنهجــن اتبــع المنهــج 

ــه. ــة ب ــه المختص ــره ومواصفات ــه معاي ــن ل ــكلا المنهج ــي؟ ف ــج التعليم ــي أو المنه العلم
فسؤال البحث هو:

أي منهج يكون هو الغالب على كتاب سيبويه؟ المنهج العلمي أو التعليمي؟
وتمكن الإجابة على هذا السؤال في الفقرة التالية كفرضية للبحث:

يتضــح مــن خــال بحثنــا هــذا أن الصبغــة الغالبــة عــى كتــاب ســيبويه هــي الصبغــة 
ــاب لايمكــن أن يبقــى في معــزل  ــة. ومــن البديهــي في نفــس الوقــت أن مؤلفــا كالكت التعليمي

ــا. ــه علمي ــن كون ع

الدراسات السابقة
إن كتــاب ســيبويه نــال اهتــام كثــر مــن اللغويــن مــن يــوم تأليفــه إلى عصرنــا هــذا، وهــذا إن 
ــك  ــه وكذل ــب في مجال ــة الكت ــن كاف ــة ب ــاب الرفيع ــة الكت ــى مكان ــدل ع ــا ي ــى شيء فإن دلّ ع
المكانــة العلميــة البــارزة لمؤلفــه ســيبويه بــن أجلــة المؤلفــن والعلــاء. ومســألة المنهــج مــن جملــة 
ــا مســتقلا  ــة كبــرة، فمــن الباحثــن مــن أفــرد لهــذا المجــال بحث المباحــث التــي عنــي بهــا عناي
ــات تأليفــه. فمــن المقــالات المدروســة  ــاب ســيبويه في طي ــذي تطــرق إلى منهــج كت ومنهــم ال
ــف  ــه شرح التعري ــاز في كتاب ــن إي ــرفي لاب ــب ال ــن الإشــارة إلى »المذه ــال تمك في هــذا المج
بــروري التيصرــف« للباحثــن محمــود محمــد العامــودي ومحمــد حســن أبــو شــباب، )ســنة: 
2020م( والتــي فيهــا إشــارة إلى بعــض الســات الصرفيــة في كتــاب ابــن إيــاز التــي تتمايــل إلى 

الســات التعليميــة.
وكذلــك مقالــة أخــرى معنونــة بــ«النحو بــن العلمية والتعليميــة في التراث العربي«)ســنة: 

2019م(.
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ــان  ــى في البي ــظ والمعن ــا »اللف ــري عنوانه ــد الجاب ــد عاب ــة محم ــارة إلى مقال ــدر الإش ــا تج ك
العــربي« )ســنة:1985م( والتــي يشــر فيهــا إلى أهميــة المعنــى واهتــام النحــاة الأوائــل وخاصة 

ســيبويه بهــذه المســألة.
ومقالــة »التعليــل بالحمــل عــى المعنــى في كتــاب ســيبويه«، قــام فيهــا مؤلفاهــا بتعليــل أمثلــة 
ــة  ــل النحوي ــن العل ــة م ــا إلى أن كل عل ــان فيه ــى يذهب ــى المعن ــل ع ــيبويه بالحم ــاب س ــن كت م

تســبّب تســهيل عمليــة التعليــم والتعلــم. )ســنة: 1390ش(
و أخــراً مقالــة بعنــوان »القيمــة العلميــة لكتــاب ســيبويه« )ســنة: 2020م(، فعــدّت 
ــف  ــول المؤل ــا ح ــة نظره ــع إلى وجه ــر راج ــاً، والأم ــاً علمي ــيبويه كتاب ــاب س ــا  كت ــة فيه المؤلف

ــث.   ــذا البح ــه في ه ــول ب ــا نق ــا ع ــاً مّ ــف اختلاف ــذي يختل ــي وال التعليم
ومــن بــن الكتــب نشــر إلى »مناهــج العلــاء في علــم الــرف واتجاهاتهــا في القرنــن 
الثالــث والرابــع للهجــرة« )ســنة 1989م( فناقــش المؤلــف مناهــج الصرفيــن مناقشــة تعتنــي 
بعلــاء القرنــن الثالــث والرابــع. وكتــاب »التأليــف النحــوي بــن التعليــم والتفســر« لمؤلفتــه 
وضحــة عبدالكريــم جمعــة الميعــان، )ســنة 2007م( ففيــه جهــود قيمــة بذلتهــا الكاتبــة في تبيــن 
المناهــج المذكــورة ســابقا وقــد أفــردَت فصــا منــه لســيبويه و الكتــاب، ولكنــه بحــث مخصــص 
بمجــال النحــو مــن جهــة، ولايحتــوي عــى كلام يعتنــى بــه في كيفيــة تواصــل المخاطــب مــع 

المنهجــن مــن جهــة أخــرى اللهــم إلا مــا تدرجــه في ثنايــا المباحــث الأصليــة بشــكل مبعثــر.
ــن  ــا أمك ــد مه ــذا الصعي ــى ه ــة ع ــود المبذول ــن الجه ــادة م ــاضر الإف ــا الح ــعى بحثن ويس
ــرة  ــر في كث ــظ واف ــظ بح ــذي لم يح ــاب أولا ال ــج الكت ــرفي لمنه ــب ال ــا الجان ــف عليه ويضي
البحــوث التــي قــام بهــا الدارســون اللغويــون. وســنحاول تســليط الضــوء عــى قضيــة تواصــل 
المخاطــب مــع كل مــن المنهجــن وخاصــة المنهــج الــذي يثبــت عندنــا بنــاء كتــاب ســيبويه عليــه 
ثانيــا إتمامــا للفائــدة. كــا نشــر إشــارة عابــرة إلى مســألة الفهــم وجهــود ســيبويه في هــذا المجــال 
ــادا عــى المنهــج  ــمّ إنجــازه اعت ــة، وكل هــذا يت ــي تجــاوز حــدود إصــاح النطــق والكتاب والت

الوصفــي _ التحليــي طــوال البحــث المقــدم بــن أيــدي القــراء.

مراجعة الأدب النظري
3-1 المنهج لغةً واصطلاحاً

المنهــج لغــة هــو الطريــق الواضــح البــنّ )ابــن منظــور، 1414هـــ : ج 2، 383( وفي الاصطــاح 
هــو »الطريقــة التــي تــؤدي إلى حقيقــة« )الطاهــر، 1984م: 139(. أو »المنهجيــة علــم المنهــج 
ــر الجهــد والوقــت«  ــة مــع توف ــر الطــرق للوصــول إلى المعلوم ــي بالبحــث في أي وهــي تعتن
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ــاليب  ــن الأس ــة م ــو مجموع ــج ه ــول إن المنه ــن الق ــرا يمك ــدوي، 1998م: ص9(. وأخ )الب
والخطــوات المنظمــة لدراســة وتحليــل المعلومــات ومــن ثــم التوصــل إلى نتائــج يمكــن أن 

تعمــم.

3-2 أسس دراسة المناهج
إن الأســاليب التعليميــة في مجــال دراســة المنهــج تســتند إلى ثــاث ركائــز وهــي المــادة العلميــة 
والمــكان والإنســان كــا يقســمها الدكتــور أبــو المــكارم موضحــا المــادة العلميــة منها:»وأعنــي 
ــكارم، 1993م:  ــو الم ــي أب ــه« )ع ــه وضوابط ــائله وأحكام ــو ومس ــا النح ــة قضاي ــادة العلمي بالم
ــن  ــا م ــن اخترناه ــة، فنح ــذه الثلاث ــن ه ــن ب ــور م ــر المح ــة تعت ــادة العلمي ــا أن الم 155(، وب
بينهــا، دافعنــا في العنايــة بهــا هــو أن المــكان والإنســان قــد تعتريهــا تطــورات تجعلهــا في أشــد 
حالــة مــن التبايــن بالنســبة إلى مــا كانــا في قديــم الزمــان، أمــا المــادة التــي تكــون مصــدرا لتعليــم 

اللغــة فقــد لاتختلــف عــن البعــض في شيء إلا في قســم مــن الجزئيــات.

3-3 التعريف بالمنهجين العلمي والتعليمي
إننــا نواجــه في عمليــة دراســة المؤلفــات الصرفيــة والنحويــة منهجــن أساســيني همــا المنهــج 
العلمــي والمنهــج التعليمــي. أو كــا يســميهما البعــض النحــو العلمــي التحليــي و النحــو 

ــوي التعليمــي )بســندي، 1429هـــ: 17-16(. الترب
ــن  ــوع م ــو ن ــي ه ــو التعليم ــات، فالنح ــذه المصطلح ــت ه ــن تح ــا يكم ــبة إلى م ــا بالنس أم
المؤلــف النحــوي الــذي يذهــب إلى تعليــم قواعــد اللغــة للمتعلمــن كــا هو بــاد مــن المصطلح، 
دون أن يتطــرق إلى التفاســر الموجــودة لــكل قاعــدة واختــاف النحــاة في المســائل وغيرهــا. 
»فهــو يركــز عــى مــا يحتــاج إليــه المتعلــم في واقــع الخطــاب و يختــار المــادة التعليميــة المناســبة مــن 
ــاري،  2009م:  ــس« )ص ــداف التدري ــا لأه ــا طبق ــي، ويعدله ــه النحــو العلم ــا يقدم مجمــوع م
ــن  ــدود م ــدر مح ــي بق ــة وتكتف ــدة النحوي ــر القاع ــدأ بذك ــا تب ــة »غالب ــات النحوي 33(. فالمؤلف
التفصيــات وبقــدر جــد محــدود مــن الشــواهد ولاتتعــرض لذكــر الخلافــات أو قــد تســتغني 

بذكــر القليــل منهــا« )أبوتاكــي، 1425هـــ: 97(.
النقطة الجديرة بالذكر هو أن المعنيني بتبيني هذين المنهجين قد أغفلوا عن بيان نكتة 
أساسية وهي ظاهرة الالتفات بالمعنى في مجال التقعيد والتقنين وضرورة العناية بها في التعليم 
خاصة.

 فمــا لايــدع مجــالاً للشــك هــو أن مواضيــع النحــو والــرف مــن الجملــة وكيفيــة
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والتقديــم والحــذف  الذكــر  مجــال  في  بالمعنــى  وثيقــاً  ارتباطــا  ترتبــط  التــي   صياغتهــا 
وكذلــك والمحتملــة  القطعيــة  ودلالاتهــا  فيهــا  والفــرع  الأصــل  واعتبــار  و...   والتأخــر 
بالتلخيــص(  34-30 ج1،  2007م:  للمعنى)الســامرائي،  نافــذة  هــو  الــذي   الإعــراب 
 وأيضــاً قوالــب الكلــات وظواهرهــا وتنوعهــا والأصــوات والأجــراس فيهــا، كل ذلــك
ــم ــم القوي ــديد في التعلي ــبيل الس ــت أن الس ــا تثب ــى، فإنه ــرض والمعن ــا إلي الغ ــات تهدين  علام
اللغــة. المعنــى هــو الحجــر الأســاس في قواعــد  الركيــزة لأن  الــذي لاينســى هــذه  هــو 
ــه إلى نجــم الأئمــة  ــار النحــاة مــن ســيبويه في زمن ــراه في تأليفــات كب فالمنهــج هــو الــذي ن
الــرضي و ابــن هشــام بعــده أو غيرهــم مــن النحــاة الذيــن ألفــوا في قواعــد اللغــة وهــم يهدفــون 
تعليــم شــداة العلــم مــا لايســتغنون عنــه في طريقهــم. قــد يكفينــا أن ننظــر في هذا الأمــر إلى قول 
الجابــري فهــو يدعــو إلى أن لانعتــر كتــاب ســيبويه كتابــا في النحــو بالمعنــى الــذي نفهــم مــن 
الكلمــة اليــوم وهــو »مجمــوع القواعــد التــي تمكــن مــن اتبعها من نطــق لغة مــا وكتابتهــا بصورة 
صحيحــة« )الجابــري، 1985م: 23(. فيرفــض هــذه النظــرة قائــا: »كلا، فــإن النحــو العربي كما 
نقــرؤه في مرجعــه الأول الكتــاب، ليس مجــرد قواعد لتعليــم النطق الســليم والكتابة الصحيحة 
باللغــة العربيــة، بــل هــو أكثــر مــن ذلــك قوانــن للفكــر داخــل هــذه اللغــة، وبعبــارة بعــض 
النحــاة القدمــاء: »النحــو منطــق العربيــة« وهــذا مــا يعيــه تمــام الوعــي، ســائر البيانيــن إذ كانــوا 
يعــدون كتــاب ســيبويه كتابــا في علــم العربيــة: نحــوا ولغــة وبلاغــة ومنطقــا« )المصــدر نفســه(.
وأمــا المنهــج الثــاني فهــو المنهــج العلمــي الــذي يعالــج مواضيــع علميــة في النحــو ممــا قــد 
لايكــون المتعلــم منهــا في شيء مــن مثــل بعــض التفاســر عــن قواعــد اللغــة وشرح الخلافــات 
ــم إلى  ــد العلي ــور عب ــب الدكت ــن يذه ــن المنهج ــبة إلى هذي ــا. بالنس ــواد وغيره ــن الم ــادة م في م
أن »النحــو العــربي يتســم بســمتين أساســيتين أولاهمــا: أنــه نحــو تعليمــي يعتمــد عــى عــرض 
المــادة النحويــة في ضــوء الخلفيــة الثقافيــة للمتعلمــن، وثانيتهــا: أنــه كان نحــوا تفســريا 
لايكتفــي بوصــف الظاهــرة النحويــة كــا هــي، وإنــا يحــاول أن يفسرهــا في ضــوء العلاقــات 
المتشــابكة بينهــا وبــن غيرهــا مــن الظواهــر« )بخيــت، 2012م: 17(. وممــا يمكــن أن نذكــر في 
ســات هــذا المنهــج »أنــه يقــوم عــى نظريــة لغويــة تنشــد الدقــة في الوصــف والتفســر وتتخــذ 
لتحقيــق هــذا الهــدف أدق المناهــج« )صــاري، 2009م: 33( كــا يوصــف بعــدم الصلاحيــة في 
أن تصــر مــادة صالحــة لتعليــم النحــو فإنــه »دقيــق ومفصــل ولكنــه أعقــد مــن أن يكــون مــادة 
ــه(.  ــدر نفس ــه« )المص ــه وخصوصيت ــس وطبيعت ــداف التدري ــع أه ــاءم م ــة، تت ــة صالح تعليمي
ــه في  ــى دقت ــه ع ــم، لأن ــواء التعل ــى أج ــرض ع ــح للع ــو لايصل ــذا النح ــول إن ه ــن الق فيمك
الوصــف والتفســر، لايســعى وراء اســتنتاج المعنــى مــن خــال المــواد المعروضــة، بــل المهــم 
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فيــه الــروح الكثــرة عــى القواعــد والمقارنــة بــن آراء النحــاة فيهــا.

3-4 لمحة عن منهجية الكتاب
ــار أنــه »درج القدمــاء عــى  ــا مراجعــة آثــار العلــاء الكب وأمــا بالنســبة إلى الكتــاب، فتُظهــر لن
ــه  ــته بركــوب البحــر، وأن أتباعــه يفاخــرون ب ــبيههم لدراس ــاب ســيبويه وتش ــتعظام كت اس

ــا: 114(. ــاني، دون ت ــرون« )الأفغ ــيبويه ولايجاه ــذ س ــى تلامي ــه سّرا ع ــه يقرؤون وخصوم
وفيــا يرتبــط بمنهــج ســيبويه في الكتــاب تلزمنــا مباحــث مــن مثــل أن ســيبويه كيــف يقــوم 
بدراســة القواعــد الصرفيــة و كيــف يســتخدم الأمثلــة في هــذا المجــال. فنــراه في معالجــة كثــر 
ــن  ــأله ع ــا يس ــه طالب ــى وكأن أمام ــواب؛ حت ــؤال والج ــلوب الس ــتخدم أس ــث يس ــن المباح م
مشــكلة صرفيــة أو نحويــة فيحللهــا لــه بإلمــام وعنايــة. نــرى أمثلــة لهــذه الطريقــة التعليميــة في 
بــاب الإدغــام حيــث يتحــدث مــع متعلمــه: »فــإن قلــتَ: ألا قالــوا: بُيِّنَّهُــم، فجعلــوا الآخــر 
نونــاً؟ فإنهــم لــو فعلــوا ذلــك صــار الآخِــر )هــو الســاكن، فلــا كان الأول هــو الســاكن عــى 
كل حــال كان الآخــر( أقــوى عليــه« )ســيبويه، 2009م: ج4، ص472-473(. ونشــاهد مثــل 
هــذه المحادثــة في بــاب قلــب الســن صــادا في بعــض اللغــات: »فــإن قيــل: هــل يجــوز في ذقطهــا 
أن تجعــل الــذال ظــاء لأنهــا مجهورتــان ومثــان في الرخــاوة؟ فإنــه لايكــون، لأنهــا لاتقــرب من 
القــاف وأخواتهــا قــربَ الصــاد« )المصــدر نفســه: 481(. كــا يتســنى لنــا مــن مراجعــة الكتــاب 
القــول بــأن ســيبويه كان مهتــا بالتمثيــل بمفــردات كان يســتعملها العــرب في علاقاتــه اليوميــة 
ــة. فتســوقنا  ــوز مــن الكلــات الفصيحــة الأصيل ــرّاءه بكن ــالي يتحــف ق ــذاك وبالت البســيطة آن
ــه  ــاب تغلــب علي ــأن الكت ــاء البحــث إلى القــول ب هــذه الأمــور ومــا شــاكلها ممــا ســرد في أثن
الســمة التعليميــة بالنســبة إلى الأخــرى العلميــة، وإن لم يكــن فارغــاً عــن النظــرة العلميــة 

كذلــك.

الجانب التطبيقي
4-1 منهج سيبويه

يذهــب بعــض الدارســن إلى أن ســيبويه اتبــع المنهــج العلمــي في تأليفــه الكتــاب. فنــرى لزامــا 
علينــا في ســبيل تبيــن هــذه المســألة أن نركــز قــدر الإمــكان عــى بعــض ميــزات هــذا الاتجــاه 

في رأيهــم:

4-2 المنهج العلمي
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لهــذا الاتجــاه ميزاتــه التــي تميــزه عــن ســواه. تتحــدث وضحــة عبــد الكريــم في هــذا الصعيــد 
ــل  ــر والتعلي ــا النظ ــر فيه ــاب »يكث ــاذج في الكت ــى ن ــوا ع ــن وقع ــن الذي ــض الدارس ــن بع ع
والحكــم عــى النــاذج المرويــة ووصفهــا بالاطــراد أو الشــذوذ والقلــة أو النــدرة وغيرهــا مــن 
الأحــكام فانتهــوا إلى أن الكتــاب تنظــري و ليــس تعليميــا، فهــو يعنــى بــرح النظريــة النحوية 
والحديــث عــن مــا يجــوز ومــا لايجــوز، ويتعــدد فيــه التوجيــه النحــوي« )جمعــة الميعــان، 2007م: 
ــع  ــال والتفري ــارة إلى »الإجم ــن الإش ــرون تمك ــا الآخ ــي يذكره ــات الت ــن الس ــن ب 175(. وم
المفصــل والتتبــع والاســتقصاء« )ناصــف، 1979م: 158(.  وهــذا رأي يذهــب إلى أن الكتــاب 
صــورة »لمــا كانــت عليــه دراســة النحــو في ذلــك الحــن، مــن التعليــل والقيــاس والاســتنباط 

والتفريــع واســتيعاب الفــروض« )بــدوي، 2017: 41(.
فلســنا ننكــر أو نخطــئ مــا ذهــب إليــه هــؤلاء، فكتــاب ســيبويه يحتــوي عــى قــدر ممــا ادعوه 
مــن تعليــل القضايــا ووصــف الظاهــرة النحويــة والتتبــع وغيرهــا مــن الســات التــي تحســب 
علميــة، منهــا عــى ســبيل المثــال في ميــزتي التعليــل والقيــاس تمكــن الإشــارة إلى كلام ســيبويه 
في مــا »إذا أردت أن تكثِّــر الــيء بالمــكان، وذلــك قولــك: أرض مَســبعة، ومأسَــدة، ومَذأبــة. 
وليــس في كل شيء يقــال إلا أن تقيــس شــيئاً وتعلــم أن العــرب لم تَكلّــم بــه. ولم يجيئــوا بنظــر 
ــم،  ــل عليه ــة أن يثقُ ــب، كراهي ــدع والثعل ــو الضّف ــن نح ــرف، م ــة أح ــاوز ثلاث ــا ج ــذا في ه
ــاتِ  ــا اختصّــوا بهــا بن ــبِ ونحــو ذلــك، وإن ــرة الثَّعال ــوا: كث ــأن يقول ولأنهــم قــد يســتغنون ب

ــيبويه، 2009م: ج4، ص94(. ــة لخفّتها)س الثلاث
ــة مــن  ــة معين ــه ليكــون حــرا عــى طائف ــا ألف ــه حين ــف كتاب ولا عجــب فســيبويه لم يؤل
ــأته إلى  ــوم نش ــن ي ــاب م ــى الكت ــان ع ــن يعكف ــرى الفريق ــا. فن ــا أو متعل ــم عالم ــاب العل ط
أيامنــا هــذه ونجــد الكتــاب يلبــي حاجاتهــم بمســتوياتهم المختلفــة أحســن تلبيــة، وأمثــل دليــل 
عــى كلامنــا هــذا هــو أن الكثــر منهــم لم يســتبدلوا بــه بــدلا لا في تلــك الفــرة ولا في الأزمــان 
الخالفــة بعدهــا. ولكــن المســألة التــي تبقــى علينــا دراســته في هــذا المقــال هــو غلبــة واحــد مــن 
هذيــن المنهجــن عــى تأليــف ســيبويه وليــس تصديــق وجــود واحــد منهــا فيــه أو إنــكار الآخــر 

البتــة.
والنقطــة الهامــة في المنهــج العلمــي هــي أنــه يعتنــي بالأمــور المحسوســة أكثــر مــن اعتنائــه 
بغيرهــا، ولكــن المعــروف مــن كتــاب ســيبويه عنــد كبــار اللغويــن هــو أنــه لم يكتــف بالنظــر 
ــي  ــل الت ــن الجم ــه م ــن يدي ــا ب ــق في كل م ــق والتدقي ــاوزه إلى التعم ــل تج ــات، ب في المحسوس
يدرســها مــادة لعمليتــه التعليميــة حتــى يجعلهــا في خدمــة الفهــم وإدراك البنــى التحتيــة 
للعبــارات بعــد أن كانــت تســاعد الأهــداف الكتابيــة والنطقيــة في البنيــة الســطحية. فهــو يــرى 
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ــة يتناولهــا بالتحليــل إلا  خلــف كواليــس النــص الــذي تحــت يديــه، »إذ مــا مــن مســالة نحوي
ــن  ــا م ــج عنه ــا ينت ــظ وم ــتوى اللف ــى مس ــدث ع ــي تح ــرات الت ــن التغ ــا ب ــط فيه ــده يرب ونج
ــرى  ــرى ن ــة أخ ــن جه ــري، 1985م: 23(. وم ــى« )الجاب ــتوى المعن ــى مس ــر ع ــل أو تحوي تعدي
أن مســألتين هامتــن كالقيــاس والاســتنباط ومــا تعتريهــا مــن شــقوق وأقســام، نجدهــا أكثــر 
توفــراً في المنهــج التعليمــي منــه في المنهــج العلمــي، وهــذا يــدل عــى كــون الكتــاب ذا منهــج 

ــاً. ــه علمى تعليمــي بالنســبة إلى كون
4-3 المنهج التعليمي

4-3-1 النحو كله تعليمي
إن هنــاك دارســن يذهبــون إلى أن النحــو العــربي و مــا ألــف فيــه يعــدّ كلــه تحــت الاتجــاه 
التعليمــي لمــا يــرون في كل مؤلفــات هــذا النمــط نوعــا مــن الصبغــة التعليميــة. فيذهــب بعــض 
ــندي، 2008م:  ــة« )بس ــت تعليمي ــربي كان ــو الع ــأة النح ــل نش ــة في أص ــن إلى »أن الغاي الباحث
15(. بحيــث يســتنتج البعــض أن مــا يعرّفــه الفريــق الآخــر كســات للمنهــج العلمــي في 
النحــو يمكــن عــده مــن ميــزات المنهــج التعليمــي أيضــاً، مــن هــؤلاء الدارســن الدكتــور أحمــد 
ياقــوت حينــا يناقــش عــوارض الصناعــة النحويــة: »ونقصــد منهــا مــا نــراه عنــد إعــراب كلام 
ــل والعــوض، وكلهــا أمــور نتجــت عــن النظــرة  ــر والتأوي ــادة والحــذف والتقدي ــا مــن الزي م
ــم  ــة في الإعــراب« )أحمــد ياقــوت، 1994م: 89(. فكأنهــم يعتقــدون أن النحــوي يعلّ التعليمي
ــأتي بهــا في تأليفــه، كــا يعلــم النحــو،  ــا ي ــاس النحــوي حين البحــوث المختلفــة والنظــر والقي
»لأن فكــرة التعليــم اللغــوي مــن أجــل اللغــة قبــل كل شيء لاتــزال غالبــة عليهــم« )شــوقي 

ضيــف، 1973م: 144(.
ملاحظــة أخــرى تســتحق الذكــر هنــا هــي أننــا حينما نتحــدث عن تعليميــة النحو في نشــأته، 
يجــب أن ننتبــه إلى أن مــا نحســبه اليــوم مــن المــوادّ في عــداد التعليمــي ليــس نفــس مــا كان يعتــر 
تعليميــاً في المــاضي حــن ألفــت أمهــات الكتــب النحويــة؛ فهنــاك فــروق بــن معايــر التعليميــة 
ــارة عــن المقــررات الدراســية أو  ــة عب عب�ر الزم��ان. إن »المفهــوم التقليــدي للمناهــج التعليمي
ــات الدراســية التــي أعدهــا المتخصصــون انطلاقــا مــن قناعتهــم بضرورتهــا لتحقيــق  المحتوي
ــب إلى  ــبا، وطل ــه مناس ــلوب يرون ــأي أس ــها ب ــون بتدريس ــف المعلم ــة، وكل ــداف التربوي الأه
التلاميــذ اســتظهارها وإدراك حقائقهــا دون أدنــى اعتبــار لاســتعداداتهم وميولهم«)بــرو محمــد 
ورحمــوني دليلــة، 2015م: 156(. في حــال واجــه هــذه النظــرة إلى القضيــة انتقــادات كثــرة مــن 
قبــل المتخصــن المعاصريــن في مجــال التعليــم والتعلــم، فأدخلــوا تعديــات في الرؤيــة تتمثــل 
بشــكل أهــم في مشــاركة التلميــذ في هــذه العمليــة وكذلــك الاهتــام بالجوانــب النفســية 
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والفكريــة والابتــكار والإبــداع.

وهــذا الدكتــور محمــد عبــادة الــذي هكــذا يعالــج القضيــة: »ونســتطيع أن نقــول إن 
التصنيــف في النحــو اتســم بطابعــن رئيســن: الطابــع الأول: طابــع تعليمــي وهــو الغالــب، 
ــا  ــوف عليه ــن الوق ــنى للدارس ــى يتس ــاه حت ــو وقضاي ــائل النح ــرض مس ــه ع ــرض من والغ
ــع نظــري،  ــاني: طاب ــع الث ــون... والطاب أمــاً في اســتيعابها ومراعاتهــا عندمــا ينطقــون أو يكتب
والغــرض منــه بيــان مــا يمكــن أن يســمى فلســفة النحــو كــا بــدت للنحويــن ككتــاب علــل 

ــادة، 1986م:  15(. ــاني« )عب ــذة الإصبه ــو للغ ــل النح ــض عل ــو ونق النح

4-3-2 ميزات الاتجاه التعليمي
فحينــا نمعــن النظــر في آراء الفريــق الثــاني نراهــم يعــدّون كتــاب ســيبويه مــن المنهــج 
التعليمــي: »لقــد اختلــف النــاس حولــه قديــا وحديثــا فوصفــه بعضهــم بأنــه كتــاب تعليمــي 
وأطلقــوا عليــه مــا شــاءوا مــن الأوصــاف الدالــة عــى اليــر والســهولة والمنهجيــة وغيرهــا« 
)جمعــة الميعــان، 2007م: 160(. ويذهــب البعــض في اعتبــار الكتــاب مــن المؤلفــات التعليميــة 
إلى حيــث يقــول: »فإنــه يعــدّ أفضــل كتــب النحــو في طريقتــه التعليميــة لأنــه عقــد عــى الأمثلــة 

ــكاء، 1989م: 283( . ــم الب وأحکامه��ا« )كاظ
ــاه في الأبحــاث والمؤلفــات المرتبطــة بهــذا الموضــوع  ــد واجهن ــا وممــا ق ــا ممــا ذكرن فانطلاق

ــة كالآتي: ــة التعليمي ــات النحوي ــص المؤلف ــاز خصائ ــن إيج يمك
»الوضوح في الأسلوب والخلوّ من الحشو والتكرار

الاكتفاء بالتمثيل غالبا والتقليل من الشواهد
التفسير اللغوي للجوانب اللغوية بإيجاز لغرض التفسير

الاقتصار في القاعدة على المطرد الشائع
ــد مــن  ــاج إلى مزي ــي تحت ــاط الت ــة بالاختصــار إلا في بعــض النق ــة عام يتســم الاتجــاه بصف

ــا ــب لتوضيحه ــح فيطن التوضي
الغموض أحيانا نتيجة الإسراف في الاختصار« )أبوتاكي، 2005م: 142(

»العدول عن التعريفات الذهنية
البعد ما أمكن عن المسائل الخلافية

الانتفاء من المذاهب المختلفة أيسرها للطالب« )المصدر نفسه: 97(
»كثــرة ايــراد المعلومــة عــى هيئــة ســؤال وتوجيــه خطــاب« )جمعــة الميعــان، 2007م: 

)168
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 ونحن عند التدقيق في كتاب سيبويه نرى هذه السمات تتجلى فيه بوضوح.

هــذا وإن هنــاك تيــاراً آخــر مــن الأفضــل الإشــارة إليــه لمــا نواجــه أحيانــا تأمــات لتابعيه في 
بعــض الكتــب تجلبهــم آراء ســيبويه الدالــة عــى التنظــر مــن مثــل التقعيــد والمعياريــة وغيرهــا 
ــذي يكمــن  ــا ويلفــت أنظارهــم اتباعــه للمنهــج التعليمــي ال ــاب علمي ــارة فيحســبون الكت ت
ــارة أخــرى  ــة والشــواهد ت ــرة الأمثل ــل الــرح اللغــوي للكلــات وكث ــن مــن مث تحــت عناوي

فيعتبرونــه في نطــاق الكتــب مــن المنهــج التعليمــي.1

4-3-3 الاستقراء والقياس
ــة. فثمــة  ــة التعليمي مــن النقــاط الهامــة مســألة الاســتقراء والقيــاس ومــدى ارتباطهــا بالعملي
مــن يقســم الطريقــة التعليميــة إلى أربعــة: الإلقائيــة والتكشــيفية والاســتقرائية والاســتنتاجية. 
ومنهــم الــذي يجعلهــا عــى قســمين الاســتقرائي والاســتنباطي ويقصــد مــن الثــاني مصطلــح 
القيــاس. فيذهــب إلى أن »الاســتقراء والاســتنباط وجهــان أساســيان لعمليــة التعميــم، في 
ــا عامــا  ــة ثــم يســتخلص منهــا قانون الطريقــة الأولى يختــزن الإنســان عــددا مــن الأمثلــة المعين
أو قاعــدة عامــة أو نتيجــة عامــة تحكــم هــذه الأمثلــة، أمــا الاســتنباط فينطلــق مــن التعميــم إلى 
ــراون، 1994م:  ــدأ عــام« )دوجــاس ب ــة مــن مب ــق معين ــة، حيــث تســتنبط حقائ ــة المعين الأمثل
109-110(. فينجــم عــا أوردنــاه في عبــارة موجــزة أن الطريــق الاســتقرائي هــو الــذي يبــدأ 

بالأمثلــة وينتهــي بالقاعــدة، والاســتنتاجي هــو الــذي يبــدأ بالقاعــدة وينتهــي بالأمثلــة.
ســبق أن ألمحنــا إلى أننــا نواجــه كلتــا الطريقتــن في الكتــب التعليميــة أيضــا، فإنــه لــكل مــن 
ــرث  ــا كان يك ــاس ك ــألة القي ــاّ بمس ــيبويه كان مهت ــاب، فس ــه في الكت ــاس حظ ــاع والقي الس
بالســاع، والحقيقــة أن الإثنــن في غايــة الأهميــة فلــم يكــن النحــاة أن يشــتغلوا بواحــد منهــا 
ــا  ــر م ــه أكث ــد في ــيبويه اعتم ــاب أن س ــول الكت ــزة ح ــة موج ــدي دراس ــن تب ــر. ولك ــن الآخ ع
ــاب  ــاب مــن الكت ــا نعــر بب ــة الاســتقرائية، ف ــا هــو موجــود في ســات الطريق اعتمــد عــى م
إلا وفيــه دلالات واضحــة عــى أن ســيبويه كان في محاولــة جــادة لاســتماع الكلــات الأصيلــة 
مــن العــرب الخلــص واكتنازهــا في كتابــه. فنجــده أحيانــا كثــرة ملتزمــاً بهــذا القــول: »ســمعنا 
بعضهــم يقــول« )ســيبويه، 2009م: ج4، ص127(، أو »حدّثنــي مــن أثــق بعربيتــه أنــه ســمع 
عربيــا يقــول ...« )المصــدر نفســه: 172(، ونــراه أحيانــا يســتند بــــ »بعــض العــرب ممــن تُــرضى 
عربيتــه« )المصــدر نفســه: 471(. شــأنه في ذلــك شــأن زملائــه اللغويــن مــن أعــام مدرســتي 
البــرة والكوفــة في تلــك الفــرة. كانــوا يخرجــون إلى الباديــة مشــافهين الأعــراب ليقتنصــوا 
منهــم مــا يتلفظونــه مــن المفــردات الخالصــة العربيــة، ثــم يقومــون بعمليــة التقعيــد، فيتخــذون 
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المســموع قاعــدة يقتــدى بهــا في غــر المســموع. وهــذا هــو الــذي نقصــده في اســتقراء ســيبويه 

القواعــد والأحــكام. فكتابــه خــر مثــال للمنهــج التعليمــي الاســتقرائي.
ــو  ــه أن ينح ــد ب ــا أري ــو إن ــراج: »النح ــن ال ــول اب ــوع بق ــذا الموض ــق ه ــي في توثي  نكتف
ــتقراء كلام  ــن اس ــه م ــون في ــتخرجه المتقدم ــم اس ــو عل ــرب، وه ــه كلام الع ــم إذا تعلم المتكل
العــرب، حتــى وقفــوا منــه عــى الغــرض الــذي قصــده المبتدئــون بهــذه اللغــة، فباســتقراء كلام 
العــرب فاعلــم: أن الفاعــل رفــع، والمفعــول بــه نصــب وأن فعــل ممــا عينــه يــاء أو واو تقلــب 

ــا: ج 1، 35(. ــن الــراج، دون ت ــاع« )اب ــام و ب ــه مــن قولهــم: ق عين
أمــا مــن حيــث مــا يتميــز بــه الطريــق الاســتقرائى فيقــول البعــض: »ومــن محاســن 
الاســتقرائية أنهــا تبــدأ بــا هــو قريــب مــن الطالــب وملمــوس لديــه ومعمــول بــه، وعــى هــذا 
لايكــون فيهــا غريبــا عــن الــدرس ولايحتــاج إلى جهــد زائــد عــن ســنه في الفهــم. وهــي بهــذا 
أصلــح في درس القواعــد، وأقــرب إلى مقتضيــات التربيــة الحديثــة التــي تــوصي دائــا بالبــدء 
بمســتوى الطلبــة وبــا هــو لديهــم في بيئتهــم، والتــدرج مــن القليــل إلى الكثــر ومــن المــادي إلى 

المعنــوي« )الطاهــر، 1984م: 59(.
ــألة  ــيبويه بمس ــام س ــرة اهت ــا إلى أن كث ــو أشرن ــادة ل ــن الإف ــل م ــرى لم يخ ــة أخ ــن جه وم
الاســتقراء فيهــا دلالــة عــى أن منهجــه يغلــب عليــه التعليميــة، فمــن ميــزات هــذا المنهــج أنــه 
يمنــح الطالــب فرصــاً هامــة للمشــاركة، وفيــه قــدرة عــى أن ينشــط عمليــة التفكــر مــع مــا فيــه 
مــن تنميــة مهــارات وإمكانيــات المتعلــم الشــخصية. ثــم هــذا المنهــج أكثــر منهــج علمــي يحــثّ 
الفــرد عــى تعلــم المزيــد ويجعــل لديــه رغبــة مســتمرة في التعلــم. »وهــدف المنهــج الاســتقرائي 
أن يوصلنــا إلى كشــف القوانــن، فالنتيجــة الاســتقرائية هــي صيغــة القانــون العلمــي، ومــن ثــم 

ســمي الاســتقراء منهــج الكشــف« )زيــدان، 1977م: 24(.
ــة يقــوم  ــة فكري ــه عملي ولننظــر كذلــك إلى مســألة القيــاس والــذي يمكــن تلخيصــه في أن
بهــا الإنســان للجمــع بــن الــيء والــيء الآخــر بســبب العلــة الجامعــة. ولـــكتاب ســيبويه 
دور هــام في تطــور هــذا المفهــوم ونضجــه. مــن أمثلــة القيــاس في الكتــاب تمكــن الإشــارة إلى 
مســألة عــدم جــواز الإتيــان بــــ »مــا أفعلــه« و«أفعــل بــه« و »هــو أفعــل منــه« في مــا يــدل عــى 
لــون أو عيــب، فيــرح ســيبويه القضيــة يقيــس عــدم هــذا الجــواز بدخــول البنــاء في الفعــل: 
»وإنــا دعاهــم إلى ذلــك أن هــذا البنــاء داخــل في الفعــل. ألا تــرى قلّتــه في الأســاء وكثرتــه في 
الصفــة لمضارعتهــا الفعــلَ. فلــا كان مضارعــاً للفعــل موافقــاً لــه في البنــاء كُــره فيــه مــا لايكــون 
في فعلــه أبــدا )ســيبويه، 2009م: ج4، ص98(. مــن أمثلــة القيــاس الأخــرى  في الكتــاب جــواز 
ــم المفعــول عــى الفاعــل، وكذلــك عمــل حــرف  تقديــم خــر »كان« قياســاً عــى جــواز تقدي
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ــن  ــر م ــل إلى الكث ــى الفاع ــاً ع ــل قياس ــب الفاع ــع نائ ــس« ورف ــل »لي ــى عم ــاً ع ــا« قياس »م

الأمثلــة المشــرة إلى هــذه المســألة.

4-4 المصدر المجرد
ف:  في بدايــة دراســة المصــدر المجــرد ينبغــي الإتيــان بعجالــة عــن الــرف؛ ففــي اللغــة »الــرَّ
فــاً فانــرف.« )ابن منظــور، 1414هـــ: ج 9، 189(.  فــه صَْ فــه يَصِْ ردّ الــيء عــن وجهــه، صََ
ــن  ــراب« )اب ــي ليســت بإع ــم الت ــة الكل ــم بأصــول يعــرف بهــا أحــوال أبني ــف عل أو »التيصر
الحاجــب، دون تــا: ج1، ص6(. أمــا مــن حيــث المصطلــح، »التيصرــف هــو البحــث في أحــوال 
الكلــم العربيــة: الأســاء والصفــات والأفعــال الصحيحــة والمعتلــة، ومــا قيــس عــى أبنيــة كلام 

العرب«)هنــداوي، 1989م: ص15(.
و المصــدر المجــرد نقصــد منــه مصــدر الفعــل الثلاثــي المجــرد، يقــول الفيومــي: »الثلاثــي 
المجــرد ليــس لمصــدره قيــاس ينتهــي إليــه بــل أبنيتــه موقوفــة عــى الســاع«)فيومي، 1997: ج1 

.)694 ،
ســبق أن أشرنــا إلى ســات الاتجــاه التعليمــي في ســطور لــو نظــر القــارئ فيهــا يراهــا كثــرة، 
ــرد في  ــدر المج ــى المص ــه ع ــه وتطبيق ــز علي ــا للتركي ــض منه ــاء البع ــا إلى انتق ــذي دفعن ــن ال لك
الكتــاب يرجــع إلى أنــه كان ينبغــي لنــا أن نختــار مــن بــن هــذه الســات البعــض الــذي يكــون 
مــن أهمهــا أولاً، وممــا يتواجــد بوضــوح في نطــاق المصــدر المجــرد وهــو نطــاق محــدد في الكتــاب 

ثانيــاً. فاســتقينا مــن بينهــا خمســة وهــي كالآتي:

4-4-1 التفسير اللغوي للجوانب اللغوية بإيجاز
مــن المستحســن في المؤلفــات التعليميــة الاهتــام بالتفســر اللغــوي للكلــات العويصــة 
والمصطلحــات الصعبــة، فيجــب أن تكــون القواعــد المطروحــة واضحــة دون غمــوض، 
ــن  ــق تبي ــن طري ــه ع ــوم برفع ــم أن يق ــف أو المعل ــى المؤل ــوض فع ــا غم ــد في بعضه ــو وج ول
ــا يتكلــم عــن كتــاب شــذور الذهــب  ــو المــكارم لّم المشــكلة وشرحهــا. وهــذا الأســتاذ عــي أب
لابــن هشــام الــذي يكــون في حســبانه مــن المؤلفــات التعليميــة، يعــدّ بعــض ميزاتــه فيشــر إلى 
الســهولة قائــا: »حــرص ابــن هشــام عــى أن يصــوغ مادتــه النحويــة في لغــة ســهلة لا تكلــف 
فيهــا، كــا حــرص أن يختــار الشــواهد الواضحــة المعنــى الســهلة اللفــظ الخاليــة مــن العبــارات 
ــذا  ــل ه ــكارم، 1993م: ص281(. وإلى مث ــو الم ــية« )أب ــة والحوش ــات الصعب ــة والكل الغامض
ذهــب البعــض الآخــر مشــرا إلى أن الســمة هــذه مرتبطــة بصفــة المعلميــة في المؤلــف، فيقــول 
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في دراســة ســهولة أســلوب الثمانينــي في شرح التيصرــف: »لعــلّ مقامــه في التعليــم والتدريــس 
كان لــه الأثــر الأكــر في ذلــك، فالمعلــم بالــرورة حريــص عــى تفهيــم تلاميــذه« )العامــودي 

وتايــه، 2020م: ص4(.
ــرى في كل  ــه أن ي ــن في ــن للممع ــث يمك ــيبويه، بحي ــاب س ــر في كت ــا يتوف ــزة مم ــذه المي وه
ــارئ.  ــتصعب للق ــي تس ــردات الت ــوي للمف ــرح اللغ ــن ال ــة م ــه أمثل ــن صفحات ــة م صفح
فحينــا يعالــج ســيبويه مســألة المصــادر المتعديــة يتكلــم عــن الاســم في هــذه الأفعــال ويتذكــر 
أنــه أحيانــا يــأتي عــى فعيــل بــدل الفاعــل، فيمثــل بكلمــة ضريــب قــداح: »وقــد جــاء شيء مــن 
هــذه الأشــياء المتعديــة التــي هــي عــى فاعــل عــى فَعيــل، حــن لم يريــدوا  بــه الفعــل، شــبهوه 
بظريــف ونحــوه، قالــوا ضريــبُ قــداحٍ، وصريــم للصــارم. واليضرــب: الــذي يــرب 
بالقــداح بينهــم« )ســيبويه، 2009م: ج 4، ص7(. ومثــل هــذا كلامــه عــن المصــادر التــي تكــون 
في الصــوت وتــأتي عــى وزن الفَعيــل كــا تــأتي عــى الفُعــال: »فقالــوا قلــخ البعــر يقلــخ قليخــا 
، وهــو الهديــر« )المصــدر نفســه: 14(. وكذلــك يــرح بعــض المصــادر في طيــات كلامــه عــن 
مصــادر فيهــا ألــف التأنيــث فيرفــع عنهــا الغمــوض في إيجــاز غــر ممــل: »فأمــا الحذيــا فالعطيــة، 

والســقيا مــا ســقيتَ، وأمــا الدعــوى فهــو مــا ادّعيــتَ« )المصــدر نفســه: 40(.
ــراه  ــوم ي ــیبویه الي ــکتاب س ــارئ لـ ــي أن الق ــا ه ــن هن ــادر إلى الذه ــد تتب ــي ق ــألة الت المس
لایخلــو مــن کلــات وعبــارات صعبــة، بــل ويمكــن أن يــرى وفــوراً لهــذه الصعوبــة في فقــرات 
ــرة أي  ــك الف ــة في تل ــلوب الكتاب ــت أس ــتترة تح ــذه مس ــألة ه ــا، فالمس ــه أحيان ــات من وصفح
حــوالي القــرن الثــاني، فــكان العلــاء يكتبــون بطريقتهــم المألوفــة لــدى أبنــاء عصرهــم والتــي 

ــة. ــا ولا محال ــة لن ــوم صعب ــدو الي تب

4-4-2 التقسيم للمسائل وتحديد الأبواب
ممــا لاتنكــر أهميتــه في مجــال الأبحــاث والمؤلفــات العلميــة أو التعليــات المدرســية وجــود 
تقســيم للمســائل التــي تطــرح فيهــا. »فمجــرد وجــود مجموعــة  مــن مســائل تنتمــي إلى حقــل 
ــم  ــا«)أ م د بلاس ــائل وتبويبه ــك المس ــف تل ــة تصني ــا عملي ــة لايزمه ــول المعرف ــن حق ــن م مع
ــا:  ــب، منه ــرة للتبوي ــد كث ــاك فوائ ــد الله، 2018م (. وهن ــارب عب ــار مح ــبيب وم.م جب ــز ش عزي
ــه.  ــى موضوعات ــيطرة ع ــم والس ــول إلى العل ــق للوص ــهل الطري ــب تس ــة التبوي »1- إن عملي
ــة التبويــب  2- إمــكان التحقيــق والتعــرف إلى مباحــث العلــم في وقــت أقــل... 3- إن عملي
تحــدّ مــن تكــرار المباحــث مــن دون ضرورة تدعــو إلى ذلــك« )عــى بــور، 2017م: ص118(.
فلــم يُــرك هــذا الجانــب في كتــاب سيبويه،«ويشــيع في كتابــه التقســيم للمســائل وإعــراب 
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بعــض الكلــات وتحديــد الأبــواب« )جمعــة الميعــان، 2007م: ص169(.

ــاء  ــذا بن ــارة: »ه ــذه العب ــرد به ــدر المج ــوع المص ــته في موض ــدأ دراس ــال يب ــبيل المث ــى س فع
الأفعــال التــي هــي أعــال تعــداك إلى غــرك وتوقعهــا بــه ومصادرهــا« )ســيبويه، 2009م: ج4، 
ص1(. ثــم بعــد الإنهــاء مــن هــذا القســم مــن المصــادر يــرع في معالجــة المصــادر التــي تــدل 
عــى الأمــراض: »هــذا بــاب مــا جــاء مــن الأدواء عــى مثــال وَجِــعَ يَوْجَــعُ وَجَعــاً وهــو وَجِــع، 
لتقــارب المعــاني« )المصــدر نفســه: 17(. فــردف كلامــه بعــده بمصــادر الألــوان قائــا: »هــذا 
بــاب مــا يُبنــى عــى أفعَــلَ« فيناقــش المصــادر التــي تــدل أفعالهــا عــى الألــوان، فيقــول: »أمــا 
الألــوان فإنهــا تُبنــى عــى أفعــل، ويكــون الفعــل عــى فَعِــل يَفْعَــل، والمصــدر عــى فُعْلــةٍ أكثــر« 
)المصــدر نفســه: 25(. فيذكــر عــددا مــن المصــادر الأخــرى التــي يحتــوي عليهــا هــذا البــاب، 
ــو  ــل نح ــوْن والفَعي ــو الجَ ــل نح ــاح والفَعْ ــو الصّب ــال نح ــة والفَع ــل الصّهوب ــة مث ــو الفُعول نح
الخصَيــف والفَعَــل نحــو العَــوَر وهــذا الأخــر يــدل فعلــه عــى عيــب فيقــول فيــه »وذلــك مــا 

ــاً« )المصــدر نفســه: 26(. كان داءً أو عَيْب

4-4-3 كثرة الإتيان بالأمثلة لكل موضوع
حينــا يــأتي المعلــم أو المؤلــف بقاعــدة نحويــة أو حكــم لغــوي فمــن الــروري أن يتبــع ذلــك 
بأمثلــة توضــح تلــك القاعــدة وهــذا ممــا لایــکاد ینکــره أحــد، فيســتثمره كل مــن كان لــه أدنــى 
ارتبــاط بعمليــة التعليــم فنلاحظهــا في جميــع المؤلفــات مــن الــراث القديــم والمعــاصر. تأكيــدا 
ــة هــذه الصفــة في تأليــف أبي  ــورد كلام باحــث في هــذا المجــال يؤكــد عــى تعليمي ــا ســبق ن لم
حيــان: »كــا ظهــر في مصنفــات أبي حيــان اهتمامــه بــرب الأمثلــة وتنــوع الشــواهد، وهــي 
طريقــة تعليميــة لهــا تأثــر كبــر في تقريــب المــادة العلميــة وتصويرهــا في ذهــن المتعلــم« )نهــاد 

ــة، 2017م: ص50(. بدري
وفي مــا يتعلــق باســتعمال ســيبويه الأمثلــة والشــواهد، قــد يصــح القــول إنــه لايــكاد يخلــو 
ــون  ــده لأن يك ــا جه ــن خلاله ــيبويه م ــرغ س ــي يف ــة الت ــر الأمثل ــن كث ــاب م ــن الكت ــدة م قاع
معلــا شــفيقا حريصــا عــى تعلــم طلابــه في أي زمــان. فنجــده يمثــل لــكل قاعــدة بأمثلــة كثــرة 
بحيــث يتبــادر أحيانــا إلى الذهــن أنــه لم يــدع في بعــض الأحــكام شــاهدا إلا وذكــره. فلــو كان 

ينــوي تأليــف كتابــه للعلــاء لــكان أحــرى أن يكتفــي بذكــر بعــض الأمثلــة منهــا.
فيتســنىّ لنــا ذكــر كثــر مــن قواعــد الكتــاب وأمثلتهــا، مــن بينهــا مــا يقــوم ســيبويه بدراســته 
في نهايــة بــاب مــا جــاء مــن الأدواء فيذكــر مصــادر تــأتي عــى وزن الفَعَــل وليــس مــن الأدواء 
ولكــن إنــا تضمنــه هــذا البــاب لتقــارب المعــاني فيــأتي بأمثلــة نحــو عَــرَِ يَعْسَ عَــرَاً وشَــكِسَ 
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يَشْــكَس شَكِســاً ولَقِــسَ يَلْقَــس لَقِســاً ملوّحــا بالقــول: »فلــا صــارت هــذه الأشــياء مكروهــة 
عندهــم صــارت بمنزلــة الأوجــاع« )ســيبويه، 2009م: ج4، ص21(. هــذا وعندمــا يشــر 
ســيبويه إلى المصــادر عــى وزن فَعُــول يمثــل بكلــات هــذه بعضهــا: »توضّــأتُ وَضــوءاً حســناً، 
ــه  ــاً، وقَبلَِ ــوداً عالي ــارُ وَقُ ــدت الن ــول: وَقَ ــن يق ــرب م ــن الع ــمعنا م ــا وس ــه وَلُوع ــتُ ب وأولع
قَبُــولاً« )المصــدر نفســه: 42( إلى آخــره مــن الأمثلــة التــي يمثــل بهــا لتوضيــح قاعدتــه الصرفيــة.

4-4-4 البعد ما أمكن عن المسائل الخلافية
مــا لا مفــرّ منــه في مباحــث الــرف والنحــو ظهــور المســائل الخلافيــة، ولكــن المســألة التــي 
لاتقــلّ أهميــة عنهــا هــي أن مجــال التعليــم مجــال لــه متطلباتــه وظروفــه التــي تميــزه عــن غــره 
ــاره المقصــود مــن هــذا التأليــف، فهــو يذكــر  »ولذلــك يضــع المؤلــف في علــم النحــو في اعتب
بعــض المســائل ويعــرض عــن أخــرى، والمســائل التــي يذكرهــا يحــاول بســط حجــج كل فريــق 
إذا كان المخاطــب متخصصــا  في النحــو ويعــرض عــن ذكــر تلــك الحجــج إذا كان المخاطــب 

ــان، 2007م: ص250-249(. ــة الميع ــص« )جمع ــر متخص غ
ــو أن  ــرد ه ــدر المج ــادة المص ــة م ــال دراس ــن خ ــظ م ــاب فالملاح ــبة إلى الكت ــا بالنس وأم
ــم يكتفــي في هــذه  ــدر، ث ــلّ منهــا ون ــا ق ــة إلا م ــه المناقشــات الصرفي ســيبويه لم يُدخــل في كتاب
القلــة بذكــر الاختــاف الموجــود في الحكــم دون أن يتطــرق إلى حجــج وأدلــة الــرفي الــذي 
ــذه  ــه في ه ــب إلي ــا نذه ــى م ــة ع ــة الدال ــن الأمثل ــد م ــم نج ــه. فل ــف لرأي ــه المخال ــى برأي يأت
ــم  ــياء، فيتكل ــون في الأش ــي تك ــال الت ــاب الخص ــت ب ــع تح ــا واق ــة أحده ــة أمثل ــادة إلا ثلاث الم
عــن المصــادر الكثــرة التــي تســتعمل لهــذه الأفعــال، فيتــدرج إلى المضاعفــة منهــا ومصادرهــا 
ــبّ واللَبابــة واللّبيِب« )ســيبويه،  ، وقالــوا: اللُّ : »وقالــوا: لبَّ يَلَــبُّ الســاعية متمثــا بفعــل لــبَّ
2009م: ج4، ص37(. ثــم يــردف القــول بــرأي يونــس النحــوي في هــذا الفعــل قائــا: »وزعم 
، كــا قالــوا ظَرُفــتَ تَظــرُفُ، وإنــا قــلّ هــذا لأن  يونــس أن مــن العــرب مــن يقــول لَبُبــتَ تَلُــبُّ
هــذه الضمــة تســتثقل فيــا ذكــرتُ لــك، فلــا صــارت فيــا يســتثقلون فاجتمعــا فــرّوا منهــا« 

)المصــدر نفســه(.
ــرك«  ــدّاك إلى غ ــل تع ــم كلّ فع ــاب عل ــيبويه »ب ــميه س ــاب يس ــون في ب ــاني يك ــال الث والمث
ــة  ــال اللازم ــض الأفع ــادر بع ــر أن مص ــا ويتذك ــورد مصادره ــة، في ــال المتعدي ــاب الأفع أي ب
ــرب  ــض الع ــال بع ــد ق ــل: »وق ــذه الجم ــاب به ــه في الب ــم كلام ــذه الأوزان ويخت ــرك في ه تش
ــرك  ــك ت ــرة كذل ــرك الك ــا ت ــلُ، وك ــتُ أفعَ ــال فَعِل ــا ق ــلُ ك ــتَ تَفعَ ــال فَعُل ــكادُ فق ــدتَ تَ كُ
ــث  ــاهد الثال ــه: 40(. والش ــدر نفس ــه« )المص ــن باب ــاذّ م ــو ش ــل وه ــول الخلي ــذا ق ــة. وه الضم
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نجــده في بــاب الأفعــال المعتــل الفــاء، فيتحــدث عــن الفعــل المضــارع لهــا ذاكــرا: »وقــد قــال 
ــدُ، كأنهــم حذفوهــا مــن يَوْجُــدُ، وهــذا لايــكاد يوجــد في الــكلام«  نــاس مــن العــرب: وَجَــدَ يَُ

ــه: 53(. ــدر نفس )المص

4-4-5 أسلوب الحوار والمخاطبة
مــن القضايــا بالغــة الأهميــة في المؤلفــات التعليميــة أســلوب الحــوار والمخاطبــة وبعبــارة 
ــدل  ــدل هــذه الســمة أول مــا ت ــه خطــاب. ت ــة ســؤال وتوجي ــراد المعلومــة عــى هيئ أخــرى إي
عــى تواصــل مؤثــر مــع المتعلــم وتعــد طريقــة تنبيهيــة تجعلــه يقظــا دائــا ومتابعــا. وقــد لايعــود 
مثــار جــدل لــو ادّعينــا أن هــذه الميــزة يســتخدمها كل كتــاب تعليمــي، خاصــة النحويــة منــه. 
فتعــدّ الباحثــة وضحــة عبــد الكريــم كثــرا مــن هــذه الكتــب في جــراء دراســتها بعــض الميــزات 
ــراء  ــاج والف ــم الزج ــم، منه ــات كتاباته ــا في طي ــراء اتبعوه ــاة ك ــاء نح ــر أس ــة، فيذك التعليمي
ــف  ــل المؤل ــا يجع ــي، وفيه ــو التعليم ــوازم النح ــن ل ــة م ــذه الطريق ــول: »وه ــش فتق والأخف
نفســه تلميــذا يســأل، ومــرة أســتاذا يجيــب عــى تلــك الأســئلة. ومثــل هــذه الطريقــة طريقــة 
ــرد  ــم ي ــه، والمعل ــى قول ــرض ع ــه يع ــذا أمام ــم تلمي ــل المعل ــى أن يتخي ــرد، بمعن ــذ وال الأخ
هــذا الاعــراض« )جمعــة الميعــان، 2007م: ص345-346(. ومــن فوائدهــا الهامــة هــي التــي 
يشــر إليهــا أبــو تاكــي حينــا يتحــدث عــن أســلوب ابــن جنــي وقــد تمثــل بجمــل مــن كتابــه 
ــم  ــئ ث ــال الخاط ــر الاحت ــت« ليث ــو قل ــه: »ل ــدأ بقول ــوار مبت ــر الح ــو يدي ــول: »فه ــع فيق اللم
ــي _  ــد علم ــى ح ــة _ع ــرق التعليمي ــلم الط ــو أس ــذا ه ــة، وه ــل الإجاب ــأ ويعل ــح الخط يصح
وأوفاهــا بالغــرض المحــدد في نيــة المؤلــف، وهــو تحديــد الإجابــة الصحيحــة في ذهــن المتعلــم 
وتوقــع الخطــأ وإزالتــه مــن ذهنــه لتحديــد المســار الصحيــح للقواعــد النحويــة بأيــر الســبل« 

)أبوتاكــي، 2005م: ص141(.
ــعى وراء  ــف يس ــن التألي ــوع م ــذا الن ــاه أن ه ــورة أع ــروف المذك ــى الظ ــاء ع ــتنتج بن يُس
البســاطة والوضــوح فنجــد اللغــة المســتخدمة في  الغالبيــة العظمــى منــه تخاطــب القــارئ 
ــة في  ــرة خاطف ــرى(. ونظ ــول، ألا ت ــمْ، تق ــب )اعل ــر المخاط ــالا في ضم ــى أفع ــت( وتتبن )أن
الكتــاب تدلنــا عــى وفــرة هــذه الميــزة  فيــه وبالتــالي عــى محاولــة ســيبويه في تفهيــم المخاطــب، 

ــاب: ــاذج مــن الكت ــأتي بعــض الن ــا ي وفي
يبــدأ الجــزء الرابــع مــن الكتــاب بهــذا العنــوان: »هــذا بنــاء الأفعــال التــي هــي أعــال تعداك 
ــوان  ــه ومصادرهــا« )ســيبويه، 2009م: ج4، ص1( فكــا تــرى مــن العن إلى غــرك وتوقعهــا ب
وكــا هــو بــاد عــى بيــان ســيبويه فإنــه حــاول مــن بدايــة الأمــر تمهيــد ظــروف يحــس القــارئ 
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فيهــا بمشــاركته في عمليــة التعلــم. وأحيانــا نــرى ســيبويه حينــا يريــد أن يوضــح موضوعــا أو 
يــرح كلمــة، ينتبــه إلى المخاطــب فيثــر انتباهــه باســتخدام ضمــره كــي يجعلــه يقظــا فيقــول 
ــد  ــا تري ــاً، إن ــه قَطْع ــه حَصْــداً، وقَطَعتُ ــوا: حَصَدتُ ــتُ قال ــل عــى فَعَل ــإذا أرادوا الفَعَ ــا: »ف مث
ــاً  ــلُ فَعَ ــلَ يَفعَ ــوا أشــياء عــى فَعِ ــد بن ــة« )المصــدر نفســه: 12(. أو »وق العَمــل لا انتهــاء الغاي
وهــو فَعِــل، لتقاربهــا في المعنــى، وذلــك مــا تعــذّر عليــك ولم يســهل. وذلــك عَــرَِ يَعــرَ عــرَاً 
وهــو عَســر« )المصــدر نفســه: 21(. وأمثــال ذلــك كثــرة كثــرة القواعــد والأحــكام الــواردة في 
الكتــاب. فيقــول في موضــع آخــر: »وقالــوا: شَــحِحتَ كــا قالــوا: بَخِلــتَ، وذلــك لأن الكسرة 
أخــفّ عليهــم مــن الضمــة، ألا تــرى أن فَعِــلَ أكثــر في الــكلام مــن فَعُــل، واليــاء أخــف عليهــم 

مــن الــواو وأكثــر« )المصــدر نفســه: 37(.

4-4-6 الاهتمام بالمعنى
قــد لايكــون خاليــا مــن الإفــادة في الأخــر أن نتعــرض لمســألة المعنــى، ولــو لم تُذكــر بــن تلــك 
الســات المطروحــة. فهــذه مــن القضايــا الهامــة التــي تتمكــن أن تميّــز بــن المؤلفــات الصرفيــة 
ــام بالمعنــى، وســيبويه  ــاك فــروق بــن هــذه المؤلفــات خاصــة مــن جهــة الاهت ــة؛ هن والنحوي
ــمّ  ــاً يهت ــم، فليــس ســيبويه نحوي ــى في عــداد اعتنائهــم الدائ ــن كان المعن يتصــدر المؤلفــن الذي
بتعيــن إعــراب الكلــات في الجمــل والعبــارات فحســب، بــل ينظــر نظــرة عميقــة إلى مــا يــدور 
خلفهــا، فيقيســها بتلــك التــي تكمــن خلفهــا. فمــن الأمثلــة الصرفيــة الدالــة عــى مــا نعتقــده 
كلامــه حــول المصــادر التــي تــأتي عــى وزن فَعَــان. »ومــن المصــادر التــي جــاءت عــى مثــال 
واحــد حــن تقاربــت المعــاني قولــك: النـَـزَوان، والنقََــزان؛ وإنــا هــذه الأشــياء في زعزعةالبــدن 
ــة  ــه زعزع ــان، لأن ــذا الغَلَي ــل ه ــيبويه، 2009م: ج4، ص14(. »ومث ــاع« )س ــزازه في ارتف واهت
ــذا  ــان، لأن ه ــران واللمع ــه الخطََ ــوّر. ومثل ــه وتث ــشُ نفس ــه تجيُّ ــان، لأن ــه الغَثَي ــرك. ومثل وتح
ك. ومثــل ذلــك اللهبــان والصخــدان والوهجــان، لأنــه تحــرك الحَــرّ وثُــؤوره،  اضطــراب وتحــرُّ
ــركات  ــوالي ح ــال ت ــركات المث ــوالي ح ــوا بت ــه(. »فقابل ــدر نفس ــة الغَلَيان«)المص ــو بمنزل ــا ه فإن
ــن  ــا اب ــي أراده ــة الت ــي أن الدلال ــن البديه ــا: ج2، ص154(. وم ــي، دون ت ــن جن ــال« )اب الأفع
جنــي في هــذا المقــام  دلالــة زائــدة عــى دلالــة المصــدر الأساســية وهــي الدلالــة عــى الحــدث.
ومــن الأمثلــة الأخــرى التــي ترينــا اهتــام ســيبويه بالمعنــى الــكلام عــن المصــادر الرباعيــة 
المضعفــة، »وذلــك أنــك تجــد المصــادر الرباعيــة المضعفــة تــأتي للتكريــر نحــو: الزعزعــة، 
والقلقلــة، والصعصعــة والجرجــرة والقرقــرة. ووجــدتُ أيضــا الفَعَــى في المصــادر والصفــات 
ــوا  ــه: 155(. »فجعل ــدر نفس ــى« )المص ــزى والولق ــكى والجَمَ ــو: البَشَ ــة نح ــأتي للسرع ــا ت إن
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المثــال المكــرر للمعنــى المكــرر _أعنــي بــاب القلقلــة_ والمثــال الــذي توالــت حركاتــه للأفعــال 

التــي توالــت الحــركات فيهــا« )المصــدر نفســه(.

نتائج البحث
ــه  ــر أن ــنا ننك ــي، ولس ــج التعليم ــر المنه ــن معاي ــر م ــم كب ــى قس ــوي ع ــيبويه يحت ــاب س إن كت
يكــون كذلــك منضــا عــى بعــض الموازيــن التــي تحســب في عــداد المنهــج العلمــي. ولكــن مــا 
ــاً  ــاب، وثاني ــة المنهــج التعليمــي عــى الكت ــات غلب ــا في هــذا البحــث أولا هــو إثب ــال اهتمامن ن
محاولــة ســيبويه مــن خــال تدويــن كتابــه أن يزيــل الحجــب عــن المعنــى والفهــم، فالهاجــس 
ــق  ــاح النط ــن اص ــاب لم يك ــل الكت ــف مث ــع تألي ــوم بصن ــي يق ــه ك ــتغل لب ــذي اش ــم ال الأه
والكتابــة فقــط، بــل المعنــى هــو الــذي أثــاره وأعطــاه القلــم في خلــق رســم يبهــت كل ناظــر.
والأمــر الأول لم يتــمّ إلا مــن منطلقــن: مــن خــال دراســة الأبحــاث والكتــب التــي درس 
كل منهــا هــذا الكتــاب عــى وجهــة نظــره أولا ومــن منطلــق أمثلــة الكتــاب التــي قمنــا بمعالجــة 
بعضهــا في المقــال في الدرجــة الثانيــة. فــأدت الدراســة أخــرا إلى وفــرة خصائــص تعليميــة في 
الكتــاب، مــن أهمهــا الوضــوح وعــدم التعقيــد، وكثــرة الإتيــان بالأمثلــة، والبعــد مــا أمكن عن 
المســائل الخلافيــة، وأســلوب الحــوار والمخاطبــة إلى جانــب مســألة الإهتــام بالمعنــى. وتكمــن 
ــا في أن المنهــج التعليمــي بخصائصــه التــي تــم دراســة قســم  ــة هــذه المســألة حســب رأين أهمي
منهــا في طيــات البحــث هــي التــي تكــون قــادرة عــى تواصــل مثمــر مــع الطــاب والمتعلمــن. 
ــه وُضــع  ــم أن ــاب وعل ــا كمتعلمــي الــرف والنحــو خصائــص الكت ــو أدرك كل منّ ــا ل فلرب
تعليميــا أكثــر منــه علميــا، لحثنــا ذلــك عــى إقبــال أكثــر عــى هــذا البحــر العــذب والاقتنــاص 
مــن كنــوزه الثمينــة فنتــج عنــه نفــض الغبــار عــن تراثنــا الخالــد أكثــر فأكثــر وتزويدنــا بعلومــه 

الزاخــرة التــي لاتنضــب عينهــا.
وبالنســبة إلى الأمــر الثــاني وهــو الاهتــام بالمعنــى يمكــن القــول إن ســيبويه اعتنــى بالمســألة 
بأشــكال مختلفــة تتمثــل بأوضــح صــورة في كلامــه عــن الحســن والقبــح وأمثالهــا والتــي تتبلــور 
في جميــع أركان كتابــه حتــى وكأنــه لم يفــرّق بــن النحــو والبلاغــة إلى حيــث يقــول البعــض إنــه 
الواضــع الأول لعلــم البلاغــة ولــو لم يتحــدث بالمصطلحــات البلاغيــة المعروفــة عندنــا، كــا 
يعــرف بكونــه واضعــا لعلمــي الــرف والنحــو. فعلــم اللغــة الحديــث مديــن بــه في كثــر مــن 

المباحــث المرتبطــة بالمعنــى ولــو تبــدو جديــدة في نوعهــا.
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الهوامش

م�ـن هــؤلاء الدكتــور مــازن مبــارك في كتابــه العلــة النحويــة  والدكتــور عبدالقــادر المهــري في دراســته كتــاب ســيبويه بــن 
التقعيــد والوصــف وكذلــك الدكتــورة وضحــة عبــد الكريــم في مــا ألفــت تحــت عنــوان التأليــف النحــوي بــن التعليــم 

والتفســر.
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حمیدرضا میرحاجی*1، عذرا صابری2
1- دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.

2- دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.

چكیده
بــرای نــگارش درزمینــۀ‌ صــرف‌ و نحــو، دو رویکــرد علمــی و آموزشــی وجــود دارد. از مشــخصات 
روش آموزشــی، تمرکــز بــر ذکــر قواعــد، کفایــت  بــه جزئیــات محــدود و عــدم ذکــر تفاوت هاســت. 
ــد  ــۀ اول، فرآین ــم در مرحل ــه متعل ــت ک ــد اس ــن امی ــوزش بدی ــوزۀ آم ــوارد در ح ــن م ــه ای ــه ب توج
ــۀ  ــد. جنب ــه کن ــه آن توج ــتن، ب ــا نوش ــن ی ــخن گفت ــد و در س ــی را درک کن ــن زبان ــری قوانی یادگی
مهــم دیگــر ایــن اســت کــه روش آموزشــی راه رســیدن بــه درک عبــارت از ورای واژه هــا را تســهیل 
می کنــد. ایــن مســأله بــه دلیــل ویژگی هــای ایــن روش اســت کــه مخاطــب را بــه تأمــل وا مــی دارد و 
ایــن همــان چیــزی اســت کــه در کتــاب ســیبویه به‌روشــنی دیــده می شــود. او اهمیــت ویــژه ای بــرای 
ارزیابــی گفتــار یــا نوشــتار قائــل نیســت؛ امــا در تفهیــم معانــی بــه مخاطــب، چــه درزمینــۀ قــرآن و 
چــه متــون دیگــر جــدی اســت. روش دوم، روش علمــی اســت کــه عــاوه بــر توصیــف پدیده هــای 
ــاره  ــگارش، درب ــوع ن ــن ن ــد. در ای ــح می ده ــا توضی ــر پدیده ه ــا دیگ ــاط ب ــا را در ارتب ــی، آن‌ه زبان
ــا اســتفاده از  ــه نحــوی صحبــت می شــود. پژوهــش حاضــر ب ــی و توجی مُجــاز و غیر مُجــاز، علت یاب
ــودن منهــج ســیبویه را بررســی می کنــد. نویســندگان  ــا آموزشــی ب روش توصیفی-تحلیلــی، علمــی ی
مقالــه برآننــد کــه کتــاب ســیبویه بــه روش آموزشــی گرایــش دارد؛ زیــرا در تمــام بخش هــای کتــاب 
شــواهدی از به کارگیــری مشــخصات مذکــور در ایــن روش وجــود دارد. مــا در طــول تحقیــق، ایــن 
شــواهد را در »الکتــاب« بررســی کــرده، و آن‌هــا را بــر »مصــدر مجــرد« ایــن کتــاب تطبیــق دادیــم. از 
ســوی دیگــر، بایــد دانســت کــه ســیبویه در الکتــاب از جنبــۀ علمــی کامــاً غافــل نبــوده، بلکــه مســأله، 

غلبــۀ روش آموزشــی بــر کتــاب اوســت.

واژگان كلیدی: روش آموزشی، معنی، الکتاب، صرف، مصدر مجرد.
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Abstract

 There are two scientific and educational approaches to writing in the 
field of grammar. One of the characteristics of the educational method 
is to focus on mentioning the rules and not mentioning the differences. 
Paying attention to these things is in the hope that the learner will 
understand the language rules and consider them in speaking or 
writing. Another important aspect is that the educational method 
facilitates the way to understanding the phrase beyond the words. 
This method’s characteristics make the audience think, which is seen 
clearly in Sibawayh’s book. He does not attach particular importance 
to the evaluation of speech or writing, but he is serious in explaining 
the meanings to the audience, whether in the context of The Qur’an 
or other texts. The second method in addition to describing linguistic 
phenomena, explains them about other phenomena. This type of 
writing is about permissible and impermissible, causality and syntactic 
justification. The authors of the article believe that Sibawayh’s book is 
oriented towards the educational method because in all parts of the book 
there are evidences indicating the use of the mentioned characteristics 
in this method. We also studied the evidences in Al-Ketab and applied 
them to the Mojarrad infinitive of this book. On the other hand, it should 
be known that Sibawayh was not completely oblivious to the scientific 
aspect of Al-Ketab; rather, the issue of the dominance of the educational 
method is at the core of his book.
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